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  الإفخارستيا

  تكــون الكنيســة
  

 ولم يقل ،)٢٧: ١٢ كور ١" (أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً"يقول الرسول بولس 
والعبرة ليست في " .. أنتم جسد المسيح" بل ،نشبه جسد المسيحأننا  أو ،ننا مثل جسد المسيحإالرسول 

 وهو الذي يحدد غاية ، هو الذي يشرح اللفظفالإيمان. الإيماندقة اللفظ، وإنما العبرة في دقة وغاية 
الليتورجية حيث نصلي من أجل هذا الأمر الذي في  أي ،الخطاب، وهو ما نراه في طقوسنا وصلواتنا

ا وأجسادنا  لأنفسن مستحقين كلنا أن نتناول من قدساتك طهارةًاجعلنا"نطلبه بكل شوق ومحبة 
القديسين الذين جميع وأرواحنا لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً ونجد نصيباً وميراثاً مع 

 بل ، يجوز لنا أن نرفض عطية االلهلا ؟ فكيف يجوز لنا أن ننكر ما نصلي لأجله،"أرضوك منذ البدء
 جسداً واحداً، ليس فقط مع  نصبح فعلاً-  يعطيها التناول من القدساتإلهية بطهارة -نسعى لها لكي 

  . بل بالمسيح وفي المسيح،بعضنا البعض



-١-  
  

   طعام الاتحاد بالمسيحالإفخارستيا
  

 الإنساني  ويطرد الجسد، ويتحول فينا إلى لحم وعظام،مثل أي طعام نأكله الإفخارستيا ليست  
ن يأكلني يحيا م"المسيح ما لا يريد أو ما لا تقوى أجهزة الهضم على امتصاصه، بل يقول ربنا يسوع 

يعطى " نحن نأكل طعام الحياة والخلود لكي ننال الخلود ونحيا إلى الأبد، وهو ما تؤكده الليتورجية ."بي
 من خلال إلينا وهذا صوت الرب نفسه آتياً ،" لمن يتناول منه أبديةًعنا خلاصاً وغفراناً للخطايا وحياةً

.. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي " يوحنا إنجيل السادس من حالإصحا المعروفة في الإلهية الإعلانات
 فنحن نأكل لكي نتحول إلى المسيح، إلى حياته الغالبة الموت لا لكي يتحول ".أنا أقيمه في اليوم الأخير

 وغيره من الأورشليميهو فينا بواسطة أجهزة الهضم إلى طعام بائد، بل كما يقول القديس كيرلس 
هو ما جعل الترجمة القبطية ، و"طعام جوهري يقيم النفس"لبة الخبز في الصلاة الربانية الآباء في شرح ط

يعطي المسيح . أي خبز اليوم الثامن، خبز القيامة، خبز الحياة" خبز الغد"تترجم النص اليوناني إلى 
تتحد “، وكما يقول القداس الكيرلسي إليهنتحول وجسده لنا لكي نصبح فيه وبه أحياء إلى الأبد 

 الذي سطع من شخص الرب على جبل طابور كما الإلهيويسكن فينا ذلك اد " بإلوهيتكنفوسنا 
 أو ،"لنضيء بشكلك المحيي" أو كما تقول صلاة أخرى في نفس القداس ،تقول نفس الصلاة السابقة

  .أي نوال ذات الميراث" وشركاء في خلافة مسيحك"أي شكل المسيح الممجد " شركاء في الشكل"
لنا بالصليب وبالقيامة وبالروح القدس إلى جسده، أي إلى هو يحوو، إليهنحن نأكل لكي نتحول   

 الواردة عند الآباء، هي "الاستحالة"هذا التحول يتم فينا بالروح القدس، ولذلك كل كلمات . حياته
تحاد بلاهوت ستخدم لتحول الخبز والخمر، لأن تحول ناسوت المسيح بسبب الاذات الكلمات التي ت

بل تقول صلاة المعمودية وهي .  هو ذات التحول الذي يحدث في الخبز والخمر على المذبح،الابن الكلمة
 بل أبناء ،لكي لا يكونوا بعد أبناء الجسد .. وأبدلهمانقلهم “ اللاهوتي للتحول الأساسهنا تضع 

  ".الحق
 حياة ابن االله، نتحول في المسيح في  إلى،من حياة جسدانية فاسدة -في المعمودية  - نحن ننتقل  

  فما هو هذا التحول؟ ،سر المعمودية إلى حياة جديدة
 هو تحول من الموت ومن حياة حسب القوة البيولوجية التي تصل إلى الانحلال بفعل :أولاً



  .المرض والشيخوخة إلى حياة عدم الموت التي تتكون فينا بالموت والدفن والقيامة مع المسيح
  :لامات هذا التحول ظاهرة على هذا النحووتبدأ ع

  . قبول آلام الصليب وبشكاية الطبيعة القديمة-١
  . غفران الإساءة واحتمال العار من أجل المسيح-٢
  . الاندفاع نحو االله بشوق ومحبة-٣
  . الفرح الشديد والعطش إلى االله وطلب محبته-٤
  . على حياة القداسةالإصرار -٥
  .ق المسيح مهما كانت الصعوبات والعذابلحهاد أو الشهادة  قبول الموت والاستش-٦

أعضاء في " -حسب التعليم الرسولي  - لكي نكون فعلاً ، هو تحول نحو حياة الشركة:ثانياً
نحن نغرس . غرس فيه بالمعمودية ونإليه والذي ننضم ، ذلك الجسد الجديد الذي هو فينا،"جسد المسيح

  .في ذلك الجسد الواحد
  :ظهر التعليم الرسولي على هذا النحووهنا ي

 ، جسد المسيح ليس جسداً بيولوجياً مثل سائر أجساد البشر، هو جسد آدمي وبشري حقيقي-١
ح سِ وم، ومن العذراء القديسة مريم، من الروح القدسدلفقد و. ولكن عمله ووظيفته ليست بيولوجية

ولد منه جميعاً ليس صار جسد آدم الثاني الذي ن بصبغة خاصة، ف"غصبِ"في الأردن بالروح القدس أي 
 دل بل من االله، لأن هذا الجسد بالذات و،"إنسانالدم أو اللحم ولا بإرادة رجل ولا بمشيئة "حسب 

ولد من االله، أو حسب تعبير رسول المسيح من  ففتح رحم اللاهوت لكي ن،من االله بالروح القدس
 إلى توبيخ أريوس والأريوسيين أثناسيوس وهو ما يدعو القديس ،د أولاداً العليا العاقر التي لم تلأورشليم

خصب، ليس جافاً ولا عاقراًفي المقالة الأولى مؤكداً أن اللاهوت ينبوع ،بولادة أزلياًثمر  بل يلد وي 
  . بولادة الذين ينالون نعمة التبني في المسيح يسوعالزمانالابن، ويلد ويثمر في 

ح مولود من الروح القدس، يلدنا الروح القدس في مياه المعمودية على مثال ولأن جسد المسي  
نعم على مثال هذه الولادة التي فتحت باب . ولادة الابن الكلمة من الروح القدس والقديسة مريم

 ولادة كل وبعد أن كانتالولادة الجديدة من فوق بعد أن كانت الولادة البيولوجية تؤدي إلى الموت، 
ونحن نعلم .  لكي يجعل الولادة باباً يؤدي إلى الحياةامرأة جاء الابن وولد من ، يؤدي إلى القبراًابامرأة ب

 إليها المعمودية، فنحن لا نحتاج إلى القديسة مريم التي احتاج مياهأننا لا نولد من مريم العذراء ولكن من 
، ولذلك أمهاتنا الناسوت الذي أخذناه من  لنابشرف ، نحنأما بلا ناسوت، لاهوتهو االله الكلمة، لأنه 

 فإننا ،ا نحن أمالإنسانية، ومن العذراء أخذ الناسوت والنفس ،د من الروح القدسلهاً وتجسإجاء هو 



ندخل جرن المعمودية بشراً كاملين حسب كمال الطبيعة البيولوجية لكي نولد حسب الطبيعة الآدمية 
  .الجديدة التي لآدم الثاني

 أي الفرق بين ، الولادةأسلوبفي فقط  ليس ،ا نرى هنا أن الفرق الكبير بيننا وبين المسيح وكم-٢
  . هو الفرق بين الجذر والأغصانوإنماالعذراء ومياه المعمودية، 

 حاملين اً بشر،جئنا نحن إلى ولادته هوبينما ساً، لهاً متأنإفقد جاء الرب إلى الولادة الجديدة 
القداسة وحياة عدم الموتو الإلهية يحمل لنا في أقنومه المحبة كان ف،ا هوالموت والفساد، أم.  

٣-ولكن هذه ولادة واحدة، لأن لنا آدم واحد منه و دنا حسب قانون الولادة الطبيعي الذي يقود إلى ل
 ولنا آدم الثاني الذي نولد منه ولادة روحية حسب قانون الروح القدس، أو حسب القانون ،الموت
 بزرع االله الكلمة والروح حسب عبارة الرسول بطرس وإنما ،ائي الذي يتم ليس بزرع بشرالسم

  وهو ما يجعل ولادتنا عقلية،"مولودين ثانية لا من الذي يفنى بل مما لا يفنى من كلمة االله الحية الباقية"
 والطقوس  أي حسب اللوغوس كلمة االله، ندركها ونحسها ونراها في الصلواتLogismos هنا ولادة

 بل نلمسها بواسطة الكلمة ،ولكن لا نقدر أن نلمسها جسدياً ، الإفخارستياوتعلنها الأسرار لا سيما
  . التي تشهد لنا وبالروح القدس الذي يشهد لأرواحنا أننا أبناء اهللالإلهية

يبقى هو لربنا يسوع المسيح و" أخوة كثيرين" أو الواحدة هي التي تجعلنا ، هذه الولادة الوحيدة-٤
 أن ننال أردنا هل صحيح أننا إذا :خطيرة عبارة  تساؤل هام ينصب علىوهنا يجب أن نقف عند. البكر
 إلى الإنسان أو نرفع الإنسان،زل الابن إلى مستوى ـ نن- عندئذ -فإننا  ، الرب يسوعإلوهيةمن 

  : هذه عبارة أو جملة اعتراضية خطيرة جداً لأا؟مستوى الابن
  .إليناد وتنازل ر أن الابن تجس تنك:أولاً

 لا أن هذه العبارة بمعنى، إلهية أو إنسانيةا  تكاد تصرح بأن المسيح له طبيعة واحدة إم:وثانياً
  .حسب تعبير القديس كيرلس" واحد من طبيعتين"تؤمن بأن المسيح 

ده لكي  أي تجسإلينا، لأا تنكر تنازل المسيح ؛ تقلع هذه العبارة الخلاص من جذوره:وثالثاً
هو أخذ الذي " ويعطي لنا ما له حسب صلاة كنيستنا المقدسة ،، أي لكي يجعلنا أبناء الله أبيهإليهيرفعنا 

  ".لنا وأعطانا الذي له
  :تبرز نقطة خطيرةهنا و  

 +الإنسان؟ل المسيح إلى مستوى كيف يمكن أن ننكر تناز  
إنه  و، عن يمين الآبالإلهيذات العرش وكيف يجوز لنا أن ننكر أننا سوف نجلس معه على + 

هو الذي سوف يحملنا معه إلى مجده لكي نرى مجده، لكي يكون فينا ولنا ذات المحبة وذات اد الذي 



  ؟كان له عند الآب قبل خلق العالم
  وكيف يمكن أن ننكر أن المسيح أعطانا مجده لكي نتمجد فيه وبه؟+ 

 القديس كيرلس بين طبيعة اللاهوت أبيناي حسب تعبير قنومأ أو اتحاد ،لقد حدث اتحاد كاملٌ
 وفيه نزل اللاهوت إلى مستوى ، واحد من طبيعتين،ساًلهاً متأنإوطبيعة الناسوت، وصار المسيح 

  . ونال ذات مجد اللاهوت، وفيه ارتفع الناسوت إلى مستوى اللاهوت بالاتحاد،د، وتجسالإنسان
  : وهي،واجهتنا مسألة هامة جداًل ،ولو قلنا أن هذا حدث للمسيح وحده

 أن وراء أمماذا عن البشر؟ هل حدث كل هذا من أجل الابن الذي لا يحتاج إلى كل هذا؟ 
   المعلن بحياة وشهادة الرسل جوهر الخلاص كله؟الإلهيهذا التدبير 

 ومع ، ومع التنازل جاء الموت، أي موت الصليب، يرفع الناسوتلكيلقد نزل اللاهوت 
 الناسوت جاءت القيامة والخلود وحياة عدم الموت، وانسكاب الروح القدس وتأسيس الأسرار، ارتفاع

سلِّمفكيف يمكن أن ن. ولد في آدم الثانيوبناء الكنيسة، والجنس البشري الجديد الذي ي  ذه العبارة
 هي في الواقع تدمره  بينما،رثوذكسية تدافع عن التعليم الرسوليأ جملة أا أو ، حقأاالاعتراضية على 

  .تماماً
٥-إليناهو البكر الذي جاء لأنه .  فهي ذات ولادة واحدة،ولادتنا نحن على مثال ولادة الابنإن ا  أم 

نسانياً الابن الوحيد من إلهياً الابن الوحيد من الآب، وإبعطية التبني، وغرس هذه العطية في جسده وهو 
م حسب  بلا أب حسب الجسد وبلا أُ:ول الرسول لا يوجد له أب بشري حسب قإذالعذراء 
لكي يعطي لنا شركة في " الابن الوحيد"و" ابن االله "الإلهية ذه الصفة إلينا فهو الذي جاء ،اللاهوت

 ، وليست من الأب الجسداني، لأن ولادتنا الجديدة هي من الآب؛"بلا أب"فصرنا نحن مثله . هذه البنوة
محل  -التي ليس لها الصفة البشرية  -ت مياه المعمودية  بل حلَّ،دة جسدانية لأننا لا نولد ولا؛موبلا أُ

ولد بعمل خلق جديد مثل الخلق الأول وأعظم بكثير، حيث أصبح لنا في المسيح  وصرنا ن،الأمهات
 ، وذلك ولا تجعل المسيح أي واحد منا، منا هو المسيحاًوهذه الشركة لا تجعل أي. يسوع شركة في بنوته

  . وهو التسليم الذي يجعلنا نميز بين الطبيعة والشخص،مه الآباءالتسليم الرسولي الذي سلِّحسب 
 نحن لنا طبيعة واحدة هبة وعطية من االله الآب في يسوع المسيح وفي الروح القدس، ولكننا كما -٦

ل فرد منا  ولكن ك. في الجسد الواحد الذي له طبيعة واحدة هي طبيعة المسيح"أفراداً" :يقول الرسول
ليس مثل الآخر هو عين أو فم أو أذن أو قدم، ولكن كما يقول الرسول بولس، الجسد كله له طبيعة 

وهكذا بسبب اختلاف الأعضاء وتنوعها ووحدة الطبيعة أصبح . واحدة وكل الأعضاء هي من الجسد
 يتنوع هو أعضاء الجسد  الذيوإنما ، الصحيح بأن طبيعة المسيح الواحدة لا تنقسم ولا تتعددالإيمانلنا 

 ؛وث وثلاثة أشخاص أو ثلاثة أقانيم جوهر واحد للثال: أو حسب التعليم السائد في القرن الرابع،الواحد



لأن الجسد الواحد هو مثال الثالوث، جسد واحد وتنوع أعضاء، فالمبدأ هو الوحدة وتنوع الأشخاص 
م على مستوى االله، وهو ما يجعل الثالوث هو  والوحدة وتثليث الأقاني،أو الأقانيم على مستوى البشر

 ننال ذات الطبيعة الممجدة أي طبيعة الناسوت إذوهكذا . الأصل، والكنيسة أيقونة الثالوث الأرضية
الذي تمجد بالاتحاد بلاهوت الابن، نصبح مثل ناسوت المسيح ننال ذات اد الذي ناله ناسوت الابن 

أن نصبح مثل الابن الأزلي، بل مثل الابن المتجسد، أي ننال ما  والذي هو من اللاهوت دون ،الكلمة
علن  وهو ما هو كائن في أقنوم الابن الأزلي وأُ،عطي لناسوت المسيح في الزمان وحسب التدبيرعلن وأُأُ

 مثل عدم الموت، عدم الفساد، ميراث الحياة الأبدية، شركة مع الآب والروح القدس، البنوة، ،لنا
عطيت لنا عندما تجسد الابن ومات وقام وصعد وجلس عن يمين الآب في يا ظهرت وأُوغيرها من عطا

  .الأعالي
 ولا يجوز لنا أن نعترض على عطية االله بالادعاء بأن هذا هو دعوة لوحدة الوجود أو تعدد الآلهة، -٧

تعليم  يووحدة الوجود ه. فالاام يجب أن يكون محدداً لأن تعدد الآلهة ليس مثل وحدة الوجود
 وهو تعليم يجعل كل شيء االله، بينما نحن نتمسك بما تقوله الكنيسة أنه ،الديانات القديمة مثل الهندوكية

 وهي الكلمات القاطعة التي تجعل ،جعل ناسوته واحداً مع لاهوته بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير
ذي " وهي بالتالي تخص كل ،لربيلت عن ناسوت ا لأن هذه الكلمات ق؛وحدة الوجود مستحيلة تماماً

  .في التدبير" جسد
 يؤدي الإنسانيةه الطبيعة  تألُّإنكارن إ يؤدي إلى وحدة الوجود، فالإنسانيةه الطبيعة  كان تألُّإذاو

 أو الحياة الأبدية إلهية،كيف نشرح حياة عدم الموت وهي صفة  - عندئذ -؛ لأنه  الطبيعةإلوهيةإلى 
نكر النعمة هل نحن بالطبيعة أبديون وهو ما ي. ي عطية االله لنا في يسوع المسيحوهي صفة لجوهر االله، وه

 ،)٦:٢٣رو (”  فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا،هبة االلهأمَّا " :والخلاص، لأن الرسول يقول
 أي جوهر ،فكيف يجوز لنا أن ننكر النعمة والخلاص بسبب الخوف من الشركة في مصدر الحياة الأبدية

  .الوث القدوسالث



-٢-  
  

  وظائف ناسوت المسيح حسب التدبير
  

ظاهرة بيولوجية، ك أي لا نعرفه ،"إننا لا نعرف المسيح حسب الجسد" يقول الرسول بولس -١
 وهو ما ، بلا خطية كاملةًإنسانيةًلقد عاش ربنا حياة .  بل الرب المتجسد،نساناً فقطإوولادة جسدانية و

 بل هي خدمة ،ب التدبير ليست وظائف جسدانية وبيولوجيةيجعل وظائف ناسوت المسيح حس
الكاهن والذبيحة : س المتأنالإلهي التي جعلت ربنا يسوع المسيح يجمع في شخصه الإلهيةالكهنوت 

  .مقدوالمُ
هدمت الموت حيةًم ذاته ذبيحةًفهو الكاهن الذي قد .  

  .وهو الذبيحة التي أبطلت الخطية وأبادت سلطان الناموس
  .ء وعاجزين عن أن نحل قضية الموت لأننا كنا ضعفا؛م الذي مات لأجلناقدوهو المُ

 ولكنها ، ليست وظائف بيولوجية يقوم ا الناسوت بسبب قدرات الناسوت،هذه الوظائف
يضع ربنا يسوع المسيح حياته . وظائف خاصة يقوم ا ابن االله الكلمة بسبب اتحاد اقنومه بالناسوت

 .)١٨: ١٠يوحنا " (سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها هذه الوصية قبلتها من أبيلي " :ويقول
 وأقام لعازر وأحيا كل الموتى بكلمة ،"أنا هو الحياة" :وهنا سلطان الابن المتجسد هو سلطان من قال

 ولذلك يسبق الاحتفال بسبت لعازر أسبوع الآلام لكي لا ننسى سلطان رب الحياة على الموت، ،منه
  .يخضع رب الحياة وخالق كل الأشياء لقدرته أن جز سلطان الموت عنوع

 فقد كان يقف كإله متجسد يضع نفسه بين االله والخليقة، ويجمع ،ذا كان المسيح هو الكاهنإو
وهنا ماذا حدث عندما خدم .  أي الناسوت دون أن يفقد أيهما، أي االله والخليقة،في نفسه اللاهوت

 ولما ذاق الموت أبطل قوة ،"ذاق الموت بالجسد" الإنساني بأن يجوز في كيانهككاهن؟ لقد سمح للموت 
 أي حسب ما نصل ،فهم حسب الجسدهذا لا يمكن أن ي.  من قوة وسلطان وحياةإلوهيتهالموت بما في 

هذه ليست من الأمور الطبية رغم أن الطب يستطيع . الخ..  من تقرير طبي عن القلب وضغط الدم إليه
 وسطع برق لاهوته المتحد ، ونزلت نفسه إلى الجحيم،لقد مات الرب موتاً حقيقياً.  الكثير عنهاأن يقول

  ولذلك لم يقو،لأن اللاهوت ظل متحداً بالجسد.  فساداً وكان جسده في القبر ثلاث أيام ولم ير،بنفسه
للاهوت متحداً  ولكن بقاء ا، وهو انفصال النفس عن الجسد، حقاً ذلك الأمرعجيب. عليه الموت



 الجسد بانفصال معاً في وقت واحد إليهمابالجسد والنفس لكي يشمل موت الرب القبر والجحيم وينفذ 
 متحداً بالنفس والجسد لكي يدخل إلى مملكة الموت ويكسر قوة القبر الإلهي وبقاء أقنومه ،عن النفس

  .والهاوية ويقوم بلا فساد مبطلاً قوة الجحيم وهازماً فساد القبر
٢-حسب عبارات رسالة   داخلاً قدس الأقداس حياً يحمل دمه ولذلك السبب عينه نرى الرب

مه في السماء للآب  لأن اللاهوت لا يموت، ويحمل دمه الذي يقد؛دمه - كإله -يحمل فهو . العبرانيين
  ولذلك لا يقدم الرب، ونجاسة لأن العهد القديم جاء مؤكداً أن الموت لعنةٌ؛ موت لا تقدمةَ، حياةتقدمةَ
الموت فهو لا يقدم، أي الدم،الموت م حياته لأجلنا ، لأن الموت هو سبب وجود الدم، ولذلك قد

  .حسب صلاة قسمة سبت الفرح في طقسنا الأرثوذكسي
 أي حسب الوظائف البيولوجية ،ت حسب الجسد إننا لا نملك أن نقول أن كل هذه الأمور تمَّ-٣

 وهنا ،"عز الموت" الإلهيةفقد أبطل الرب بقوته .  أي حسب غاية التدبير،لروح ولكن حسب ا،للجسد
 رغم أنه حدث حسب قوانين الطبيعة البشرية، بل موتاً روحياً ،لم يكن موت الرب موتاً بيولوجياً

مماتاً في : " يقول عنه الرسول،ف حسب الروح هذا الموت الذي يوص.حدث حسب غاية التدبير
ذ قدم الرب ذاته للآب بالروح إ" م ذاته بروح أزليقدَّ ":أيضاًيقول  و،" في الروحاًي ولكن مح،الجسد

لب الذي ص" المسيح" والذي صار يحمل اسم مسحته فهو يسوع ،القدس الذي مسح به في الأردن
داً  مؤكِّ،علناً ربوبيته على الموت بعد أن أعلن ربوبيته على الحياة وقام مسيحاً ورباً م،ومات مسيحاً

 إلاَّفهم  أصبح موت الصليب لا ي، وبموت الرب حسب الروح الذي مسحه.بذلك أنه هو الرب الواحد
 فهو يموت بالروح ،"الروح الذي أقام يسوع المسيح من الأموات"من خلال عمل الروح القدس 

لاثنين معاً  ويقوم بالروح القدس لكي ينقل الروح القدس هبة ونعمة الصليب والقيامة ويجمع ا،القدس
أي هبة الانفصال عن الحياة القديمة العتيقة الإفخارستياعطياً لنا هذه الهبة الواحدة في المعمودية وفي م ،

  . وهبة الاتحاد بآدم الجديد الحي القائم من الأموات،الآدمية الأولى
 لم يتجسد  لأن الروح القدس؛ ننال ما يعطيه الروح القدس لنا من المسيح، وحسب الروح القدس-٤

مة الموت نما الذي تجسد هو الابن، ولذلك يأخذ الروح القدس من الابن المتجسد تقدإ و،ويتأنس
والقيامة ويعطي لنا هذه القوة وهبة الحياة في الكلمة التي تنير العقل، وفي المعمودية التي ا نصبح الخليقة 

يح بلاهوته وناسوته ميلاده ومعموديته الاتحاد الكامل بالرب يسوع المس الإفخارستيا الجديدة، وفي
  .وصلبه وقيامته ومجد بنوته حسب صلوات كنيستنا المقدسة

٥-فإننا ننال طعام الحياة طوال أيام حياتنا، ومع أن مرة ،ولد مرة واحدة بالماء والروح وإن كنا ن 
أخرى هما سبب  ناحية من إلينا واشتياق الرب يسوع ،من ناحية الإنساني واحدة تكفي، لكن الضعف



ضاف إلى هذا حاجتنا القصوى إلى أن نتطهر بالتناول كجماعة تحيا الحياة  ي.الاحتفال الدائم بالسر ايد
  .المسيحية، أي حياة شركة الجسد الواحد

، ليست صعبة إذا تأملنا الترتيب الآبائي حسب الروح، لأننا في والإفخارستيا والصلة بين المعمودية -٦
، نحيا بالدم والجسد ونتحد بالرب ومع الإفخارستياوت بالصليب، ونقوم بالقيامة، وفي المعمودية نم

بعضنا البعض، ولذلك الفرق الظاهر بوضوح هو البداية أي رتبة التبني في المعمودية المقدسة، ورتبة النمو 
قارنة  سوف يحين الوقت للكلام عنها ظاهرة بوضوح بمأخرى ومع ذلك هناك فروق .الإفخارستيافي 

  . الفرق، بينما في اية الأمر، النعمة واحدة والرب واحدلإدراكالليتورجية الخاصة بخدمة السرين 
  : درسنا بدقة الصلوات المقدسة وجدنا أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الصلوات هووإذا -٧

  . اتحاد اللاهوت بالناسوت في أقنوم الابن المتجسد-أ  
  . الحياة الأبدية في يسوع المسيح ربناإعلانو غلبة الخطية والموت -ب  
  . النعمة الواحدة التي يهبها الثالوث أي الآب بالابن في الروح القدس-ج  



-٣-  
  

  ؟ في الإفخارستياهل تأكل الكنيسة نفسها
  

 ،إذا كانت الكنيسة جسد المسيح: يلزمنا أن نجيب على هذا السؤال من التعليم الرسولي نفسه
 وبعد التقديس أي بعد استدعاء الروح القدس؟ ،ى المذبح أثناء خدمة الليتورجيةفما هو الكائن عل

  ؟الإفخارستياكيف يمكن أن نكون نحن جسد المسيح، وجسد المسيح موجود على المذبح في سر و

   ما هو حسب الروح:أولاً
 ،ء آخر مطلقاًهو رمز لأي شي الإنساني  بالمرة إلى أن الجسدإشارة لا نجد في الكتاب المقدس أي -١

 لأن الجسد هو الحياة ؛الذي لا يرمز لأي شيء الإنساني  الجسد هو الوجود الحقيقي، قاطعٍوبشكلٍ
  .أخرى التي لا ترمز إلى أي حقيقة الإنسانية

 نراها في الوحي  له عدة معان، جسد أن الجسد، أي،هذا يفرض علينا أن نرى بوضوح
 أي ،، ولكن هذه المعاني ليست رمزية بالمعنى الحديث لكلمة رمزيةالإنسان وكلها خاصة بالحياة ،المقدس
 :بينما حسب فكر الآباء.  لكي يتعرف ا على الواقعالإنسان، اخترعها الإنسان توجد في عقل إشارة

فالجسد الواحد في الزواج ليس رمزاً .  يدله الرمز عليهاوإنما الإنسان،الرمز هو حقيقة لا توجد في عقل 
وأعمال الجسد عند .  حقيقة حية هي الحياة الواحدة التي تولد وتحيا في سر الزيجةوإنمابالمعنى المعاصر، 

  . بل هي أعمال معروفة تحدث في الواقع مثل القتل والزنى،الرسول بولس ليست رموزاً
 عبارة رمزية؟ لقد أضاف القديس "سد المسيحالكنيسة ج"عبارة تعد هل بناءً على ذلك، 

 ولكنه غير ، وهو تعريف لا بأس به،"جسد المسيح السري"غسطينوس كلمة أخرى إلى هذه العبارة وأ
معروف عند آباء الكنيسة في الشرق، وعدم استخدام هذا التعريف في الشرق له أسباب لاهوتية معروفة 

  .سوف نشرحها في أثناء إجابة هذا السؤال
" أبناء االله المتفرقين إلى واحد"االله لكي يجمع  أي حسب عمل االله، جاء ابن ،"حسب الروح" و-٢
 وبمجيء ابن االله وتجسده صار القاسم المشترك الأعظم بيننا وبين الابن هو الناسوت ،)١١:٥٢يوحنا (

فما هو الواحد الذي يجمع فيه الابن أبناء االله المتفرقين؟ والجواب عند الرسول إذن، . وليس اللاهوت
حيا كما في آدم يموت الجميع، في المسيح سي: "ذي يقول عنه الرسولشكل ال فهو يجمع هؤلاء بال،بولس



 ، أخلاقية،آدم هي علاقة عضوية، جسدانيةبين  وواضح هنا أن الرابطة والعلاقة بين المؤمنين و،"الجميع
 وعمومية انتشار الخطية والموت في كل الجنس ،مصيرية، روحية، فهي علاقة سقوط الجنس البشري

  .البشري
 فما هي علاقتنا بآدم الثاني؟ الإنكار،ر علينا  تعذَّوإذا علاقتنا بآدم الأول؟ إنكارفهل يمكن لنا   

ا  أأم، مصيرية، روحية؟ أخلاقيةهل هي علاقة حقيقية مثل العلاقة الأولى؟ هل هي علاقة جسدانية، 
  ؟يةرمزعلاقة 

 ؛ وذلك،زية العلاقة مع آدم الأول وجب علينا أن نقول برم،إذا قلنا برمزية العلاقة مع المسيح
ذا كانت العلاقة مع آدم الأول هي علاقة إأما  .لأن الرمز لا يعالج حقائق العلاقة الأولى مع آدم الأول

دركنا خطورة أ ،آدم الثاني هي علاقة هبة الحياة في المسيحعلاقتنا بكانت  و،موت حيث يموت الجميع
  . علاقتنا بالمسيح كجسد واحدإنكار

ذكر عن آدم الأول، لسبب يلم " جسد واحد"عرف من الكتاب المقدس أن تعبير ن ،طبعاً  
ننا لسنا جسداً واحداً، لأن الخطية لا تقدر أن أ إلاَّ ، رغم الرابطة العضوية مع آدم الأولأنناواضح وهو 

 من ١٢ الإصحاح الرسول بولس في إليهتجعلنا واحداً، بل هي التي جاءت بالانقسام، الذي يشير 
  .كورنثوس الأولى في حوار أعضاء الجسد المتنافرة

 ،"البكر"الذي يجمع كل شيء، في السماء وعلى الأرض، أي " الرأس"ذا كان المسيح هو إف  
كيف يمكن أن تكون عندئذ، ، المتقدم في كل شيء، فهو الذي يجمع في ذاته الخليقة الجديدة، "البداءة"

  ز أو تشبيه أو استعارة ليس لها مضمون أو وجود في الواقع؟علاقتنا به علاقة تقوم على مجا
 فقد كرر الرسول حقيقة تشابه الكيان بقوله ،" بين إخوة كثيريناًبكر"ذا كان المسيح هو إ و-٣
على أي وجه يمكن أن يكون بيننا وبين المسيح هذا لكن  و.)٢٨: ٨رو " (ليكونوا مشاين صورة ابنه"

 قد تشارك الأولاد في اللحم والدم إذ"؟ يجيب الرسول نفسه إخوتهر بين التشابه الذي يجعله البك
 واضح). ١٤: ٢عب " (اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت

الابن ولأن . قاصرة على تجسد ابن االله" اللحم والدم" لأن كلمة الإنسانية أن التشابه هو في الطبيعة إذن
المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب لا  ": الطبيعة البشرية، يقول الرسولاشترك في

 ولذلك نحن معه الإنسانية، نعم نحن وهو واحد في الطبيعة .)١١: ٢عب " (يستحي أن يدعوهم إخوة
 "ننمو في كل شيء" جميعاً إننابقوله ) ١٦- ١٥: ٤أف (ويؤكد الرسول هذه الوحدة في . جسداً واحداً

ل الجسد مركباً معاً  ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كإلى"نحو المسيح حسب قول الرسول 
يحصل نمو الجسد ) مقدرة كل عضو(حسب عمل على قياس كل جزء " ازرة كل مفصلؤومقترناً بم



 ،"سدمنه كل الج." لأننا حسب عبارة الرسول؛نحن ننمو في المسيح وبواسطة المسيح. لبنيانه في المحبة
إذا كنا قد وقعنا في الهرطقة إلاَّ ، لا يمكن أن تكون مجرد رمز أو استعارة أو تشبيهوهي كلمات 

  .الأوطاخية التي تنكر ناسوت الرب بعد الاتحاد
 إيمان لأن لنا رب واحد، ؛"جسد واحد وروح واحد" دعينا إلى إنناوقبل ذلك يقول الرسول 

عل كلمة معمودية واحدة تشرح لنا سر تمسك الرسول  ول.)٥-٤: ٤أف (واحد، معمودية واحدة 
 ،"بروح واحد" وذلك ،"لأننا جميعاً اعتمدنا إلى جسد واحد" لأنه يقول أيضاً ؛"جسد واحد"بعبارة 

القديسة مريم، وهو الذي يكون أحشاء هو روح االله أي الروح القدس الذي كون جسد ابن االله في 
 الكنيسة جسد المسيح، وهو ما يجعل الرسول يقول ، الجديدةنسانيةالإالجسد الواحد أي ذات الطبيعة 

 وهو ما يجعل المسيح والكنيسة ،"من لحمه وعظامه" بل ، وليس هذا فقط،"لأننا أعضاء جسمه ":أيضاً
). ٣٢-٣٠: ٥أف " (ويكون الاثنان جسداً واحداً" وهنا يضع الرسول مفتاح السر ،"اً واحداًجسد"
 بشرية -  هي كما هي- شخصيته واقنومه المتميز، وتظل الكنيسة -مهما كان  -  يظل لكل عضوٍإذ

 الممجدة القائمة من الأموات التي بلا الإنسانية أي الطبيعة ، جسد المسيح، وأيضاًفي كل شيء بشري
الإيمان  وهذا ما يجعل الرسول في مواضع كثيرة يتكلم على مستوى ،فساد، الحية الغالبة للموت والخطية

  . أنناعن
  .لع الطبيعة القديمةنخ -أ  
  . نلبس المسيح-ب  
  . نميت الأعضاء-ج  
  . ننمو في المسيح-د  

ننال قوة القيامة لكي . هذه حركة مزدوجة ننال هبة الحياة لكي تموت الحياة الآدمية القديمة
  ..نخلع القديم، نميت الأعضاء القديمة لكي نلبس أسلحة النور 

المسيح الواحد الذي ينمو صاعداً نحو مجد الآب بقوة الروح كل هذه تجعل الكنيسة جسد 
  .القدس

   واحد جسد:ثانياً
 فهو يقول لنا ، مصدرها المسيح واحدةً أي حياةً،"اً واحداًجسد" مع المسيح إننا قال الرسول فإذا -١
 ولذلك يطالبنا ،"ةنخسر الجعال"ن الممارسات اليهودية والعودة إلى طقوس العهد القديم كفيلة بأن تجعلنا إ

: ٢كو " (بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متازراً ومقترناً ينمو نمواً من االله"أن نتمسك 
 إلهية،والعبارة الأخيرة ذات دلالة لأن النمو من االله يجعل وحده الجسد والأعضاء وحدة ). ١٩- ١٧



 ناسوت المسيح بكل ملئه، ويصرخ  أي، في الجسدونمو هذه الأعضاء هو نمو من اللاهوت الذي حلَّ
رأس "ن المسيح الذي نال كل سلطان وسيادة وقوة وأخضع كل شيء تحت قدميه صار إالرسول قائلاً 

  ).١٣: ١أف " (الكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل
كل  الكنيسة وملأ الكنيسة بذات السلطان، ملأ  وصار رأس،لقد نال المسيح كل قوة وسيادة

وهنا يظهر بوضوح أن الجسد لا يمكن . الجسد وصار هذا الملء للكل وليس لفرد واحد أو عضو واحد
 هو يقال عن إنما ،ن ما يقال عن الرأسإ وياً، ثاناً أو جسد، غير جسد المسيحاًأن يكون جسداً آخر

 فليس ،ينمو الجسدالبداية، وعن السيادة وعن السلطان والقوة الذي يتمتع به المسيح والذي منه وبه 
 وننفي كل تصورات ،"حسب الروح"هنا أن نعود إلى ولذلك يجب علينا  .المسيح رأساً لجسدين

 وهو سر الجسد الواحد الذي له ، لأننا أمام سر زواج المسيح بالكنيسة؛بيولوجية وتشريحية وفسيولوجية
  . وهو معيار المحبة،معيار آخر نقيس به كل الأمور

ن م" بل يعطي جسده ودمه لكي نصبح فيه وبه أحياء ، لا يحفظ الرب لنفسه شيئاً،"حسب المحبة" و-٢
 لأن الوساطة ؛ أيضاًالإنسانية بل حياته ، ليست حياته الإلهية فقط، ولكي تسري فينا."يأكلني يحيا بي

لذلك و.  أي الناسوت المتحد بلاهوت االله الكلمة،" يسوع المسيحالإنسان"بين االله والناس هي وساطة 
السبب عندما نتناول المسيح فإننا حسب الروح ندخل في الشركة الإلهية مع الثالوث بواسطة الوسيط 

 هو البداية . هو كرأس ونحن كأعضاء جسده الواحد:ربنا يسوع المسيح لكي نصبح فيه وبه واحداً
ات تدل على عمق وكل هذه عبار.  هو الحياة أو الكرمة ونحن الأغصان.والبكر والمتقدم ونحن الأخوة

  .الوحدة الكاملة
٣-يدة التي ذكرها الرسول  وبسبب هذا الاتحاد تبلا غَ"صبح لنا ذات الطبيعة ابل ،"ن أو عيبض 

  . وهي طبيعة الابن المتجسد الذي صرنا معه جسداً واحداً وروحاً واحد،طبيعة مقدسة مجيدة
شهداء والآباء وكل الذين حملوا اسم  يشمل حتى الراقدين من القديسين وال" واحدجسد"نعم 

  .المسيح
 فإن وحدتنا معه هي اتحاد الجسد الواحد بكل أعضاء الجسد الذي لا يمكن فصله ، ولأننا واحد معه-٤

  . وليس حسب شريعة البشر، بإرادة الرب وحسب شريعة الربأو قطع عضو منه إلاَّ
بق قانون الحياة السؤال الغريب الذي يطِّفي إطار التعليم الرسولي نجد الرد على ذلك و ، وهنا-٥

نحن نأكل جسد الرب .  أي ما هو حسب الجسد على السر ايد الذي هو حسب الروح،البيولوجية
 ولو كان ، فإن هذا لا يتكرر،بعد أيام الإفخارستيا وعندما نعود إلى. ونشرب كأسه ونصبح معه واحداً

لسر وهو ذات الاتحاد وهو ذات الجسد والدم الذي  بل ما حدث ويحدث هو ذات ا،تناولنا كل يوم



ي، لأن يح بل حسب الروح الذي ي، لأنه ليس حسب الجسد نأكله؛مهما أكلناه لا ينفذ ولا ينتهي
المسيح لا يموت وينتهي بالأكل، بل يحيي، وهو عكس ما يحدث لما نأكل من نباتات وسائر الأطعمة 

 غير المائتة الإلهيةالأسرار “ للأسرار الإلهيةي نؤكد الصفة  لك"الجسد المحيي"الأخرى، ولذلك نقول 
  ."السمائية

 أن محبة االله تجعل تدفق حياته كنهر لا يتوقف ن التناول مرة واحدة تكفي، إلاَّإوكما قلنا سابقاً 
 دنا إلى زواج الرب بالكنيسة أدركنا أن العلاقة بين العريس والعروس، هي علاقة أو إذا ع،عن الجريان

ما شئنا ل بين الطرفين، وهو ما يجعلنا لا نخجل من أن نعود إلى الرب كمحبة قوية تجعل الاتحاد متبادلاً
  .لكي تكون لنا حياة

 يفيض بالحياة ويحرك ويجمع أعضائه الواحدة في وحدة كاملة،  فإننا نرى الرأس،"حسب الروح" و-٦
، والسلوك غير الإنكار عقولنا بسبب مكرياً، وتظلَّ فكرياً، حينما نبتعد عن الرأس فلا نتغرب عنها إلاَّ

المسيحي، ومع ذلك يبقى المسيح هو الرأس الذي لا يمكن لخطايانا أن تفصله عن باقي أعضاء الجسد، 
لكي "  في قلوبكمبالإيمانليحل المسيح " المؤمنين إيمانويظل فينا، مما يدعو الرسول وهو يعرف ضعف 

 ليس "يحل في قلوبنا"ويسوع المسيح .  نراه فيناوبالإيماناة الذي لا يتوقف، نرفع عيوننا إلى مصدر الحي
لا نراه ولا  -بسبب ما يحيط بنا من ضعف  - لأننا نحن وإنما؛ل نفسه عنا، صلأنه غاب أو اختفى أو فَ
  . إلى أن نكتشفه، بالصلاة، وبالتأمل، وبالشركة في الأسرارالإيماننحس به، وهو ما يدعونا 

. نت الهرطقة الأوطاخية هي التي قالت بأن ناسوت الرب ذاب مثل قطرة عسل في بحر من الماء كا-٧
كَوهو تعليم فاسد لم يقبله القديس ديوسقوروس وحولكن حسب منطق أصحاب .  عليه كل الآباءم

 وعندما تسجد ؟ فهل تأكل الكنيسة نفسها،ن التناول يجعل الكنيسة جسد المسيحإالسؤال السابق 
  جسد المقدس، هل نسجد لأنفسنا؟لل

يعني  ما وما نراه هنا هو الدعوة الواضحة إلى امتزاج الكنيسة بالمسيح والمسيح بالكنيسة، وهإن 
 لأن الإدعاء بأننا نمتزج بالمسيح وهو يمتزج بنا ليس ؛ الهرطقة نفسها لا،المدرسة الفكريةذات  ىنرأننا 

  .مثل الادعاء بذوبان الناسوت في اللاهوت
ل الرجل  علينا أن نتذكر أن الجسد الواحد للرجل والمرأة في سر الزيجة لا يحو،مرة ثانيةًلكن، و
الاثنان جسداً " ولا يجعل كلاهما معاً سبيكة واحدة، بل يظل كلاهما أي ، ولا المرأة إلى رجل،إلى امرأة
محتفظاً بكيانه وحياته  وهذا يعني أن يبقى الشخص أو الأقنوم ، حسب كلمات الوحي المقدس"واحداً
 ولكن يتحد بالآخر لكي تنشأ حياة واحدة بين الاثنين، هي حياة متكاملة حقيقية تقوم ، وفكرهوإرادته

 أي المسيح ،وعلى هذا المثال نرى أن طبيعة الجسد الواحد. على الوحدة والتمايز وبقاء الاختلافات



 في وحدة واحدة هي الجسد اًهما متمايز ولكن يظل كلا،"الاثنان جسداً واحداً"والكنيسة تجعل 
  .الواحد

لأننا  - مهما كانت  -هنا يجب أن نكون على حذر من فصل هذه الوحدة بسبب الادعاءات 
نفقد بذلك عمل المسيح الذي يعطي القوت، ويغسل جسده من الخطية، وينقي ما في العروس من 

 ."بر المسيح"ية لا شوائب فيها، بل تلبس شوائب لكي تقف أمام الآب في اليوم الأخير، عروساً نقية 
ونحن نسجد للمسيح كما يسجد هو أيضاً لنا، ليس سجود عبادة العبد، بل سجود المحب أمام الحبيبة 

وهكذا في وحدة الاثنان، أي الجسد .  الذين مارسوا حب المسيح وهو سجود لا يعرفه إلاَّ،أي الكنيسة
حي الرأس على الأعضاء، ولولا وجود هذه الوحدة ما استطاعت الواحد تتحرك الأعضاء نحو الرأس وتن

الكنيسة أن تسجد لمن هو غريب بالطبع عنها ولا يشاركها شيء، ولكن لأن الذي يشارك الكنيسة 
 إلى مرتبة البنوة، صار السجود هو سجود محبة، الإنسان حياته هو الابن المتجسد الذي رفع وأعطاها

 أيضاً سجود الاتحاد الذي بخشوع وتقوى تقترب الكنيسة من العريس وعبودية، وشكر وتسبيح، وهو
  .لكي تعطي له حياا لأن العريس أعطى حياته للعروس

  أخطاء وأخطار
   يمكن التغاضي عنها؟ إيمانية ونقطة ، هين موضوع، أن الكنيسة جسد المسيحإنكارهل   

 حسْن نية المتكلم والكاتب ضد والأخطار والأخطاء تلتقي معاً عند.  لا:الجواب بكل يقين
  :الكنيسة جسد المسيح، ولذلك أصبح من الواجب علينا أن نقول بكل محبة وصراحة ما يلي

إذا لم تكن الكنيسة هي جسد المسيح فماذا تكون؟ هل هي جماعة المؤمنين فقط الذين لا : أولاً
ه العلاقة، كيف تبدأ، وكيف تحيا،  كان للمؤمنين علاقة، فما هي هذوإذايوجد بينهم رابطة أو علاقة؟ 

إذا لم يكن تجسد ابن االله قد جمع الكل معاً في وحدة و. علاقة مؤقتةهي وهل هي علاقة دائمة أبدية أم 
   فما هي الوحدة التي تجعل الكل معاً أعضاء يتمتعون بالحياة الواحدة؟،واحدة، هي وحدة جسده

ى من المسيحية التي تنادي بوحدة الجنس فماذا تبقَّ انعدمت الرابطة الروحية بين المؤمنين، وإذا  
  .البشري في المسيح

 قلنا أن حلول الروح القدس على الكنيسة في يوم العنصرة، ثم في كل قداس عندما وإذا :ثانياً
على هذه القرابين "س القرابين، هو الذي يجمعنا معاً في رابطة روحية، فكيف يحل الروح القدس نقد

يجعل ويحول الخبز والخمر إلى جسد ودم المسيح، ويترك الجماعة دون أن يجمعها بقوة لكي " وعلينا
مسح بالروح لكي تصبح حقاً هيكلاً للروح  وت،الروح القدس لكي تتآلف معاً وتصبح جسد المسيح

  القدس؟



 ،س لنا الصلة الروحية، فماذا يعطي لنا الروح القدمعنا الروح حول المذبح، ولم يعطإذا لم يجو
جميعنا سقينا روحاً " وأيضاً ،"لأننا بروح واحد اعتمدنا إلى جسد واحد" ؛ن لم ننل منه الشركةإ

 - ونحن .  نحن نسبح في مياه ر الحياة متفرقين، لكي يجمعنا الروح القدس معاً في وحدة واحدة".واحداً
منها ونتغرب عنها  لنا حياة واحدة نقترب "حسب الروح" متباعدون، و بشر- حسب الفكر البشري

  . من آن لآخرإليهابالفكر والسلوك، ولذلك نعود 
ن عمل المسيح حسب الروح يجب أن إتقول لنا علانية تعني، و هذه الأخطاء السابقة :ثالثاً

ن أن ما نعرفه عن الجسد بيولوجياً يجب أن يحكم كل ما لدينا من تفاسير، بل وإيفهم حسب الجسد، و
 الذي يرفض "منطق العقل" ويصبح رد كل الأسرار إلى المحسوس والمنظور هو ، نفسهالإيمانيسود على 

ل الأسرار بما  وبذلك يهدم ك،لكي يحيا حسب الجسد" حسب الروح" ويرفض كل ما هو ،"السر"
 لأن منطق الأرقام وقواعد الحساب لا يمكن أن تشرح كيف أن الثلاثة واحد، ؛فيها الثالوث نفسه

  .والواحد ثلاثة
  : وما هو حسب الجسد هي، أهم الفروق بين ما هو حسب الروحولعل

لا يموت، لأن المسيح حي ، هو  حي لأن المسيح؛ب الروح أي حسب المسيح، لا ينتهي ما هو حس-١
 صارت القيامة هي قاعدة التجديد حسب المسيح، وصارت الحياة الأبدية هي الحياة التي لا فإذا. قام

 خادماً للتحول الذي لحياة في المسيح لا تموت ولا تنتهي، بل يصبح الموتتموت، بات من الواضح أن ا
واتحاد المسيح بالكنيسة يظهر  الإفخارستيا وتطبيق هذا على.  يهدم الحياة القديمةحيثيحدث في الجسد، 

 واضحاً في تقديم ذبيحة سر الشكر عن الراقدين، لأم معنا في ذات الجسد، بل يعطي لهم الكاهن الحل
 وحدة الجسد ، وهذا يؤكد لناالأرثوذكسية في كل الكنائس الأرثوذكسيةمن الخطايا حسب الممارسة 

 ولأن هبة الحياة ،"الراقدين بيسوع المسيح" لأن الرسول بولس يتكلم عن ؛التي تقوى على الموت
لخليقة،  البداية أي رأس ا، والياءالألفالأبدية داست الموت وداست النهاية، وجعلت المسيح هو 

 ا قدرت والمسافات والأبعاد والزمان قد فقدالأحجامصار من الواضح أن لقد  .والنهاية أي مصيرها
 لأن البداية والنهاية هي في شخص واحد يجمع التكوين والمصير، وهو ؛ معالم الاتحاد بالمسيحإبرازعلى 

 الجسد الجديد الذي يكونه بذلك لا يمكن أن يخضع لمقاييس الجسد البيولوجي، بل يعلن نفسه حسب
وأحد علامات هذا الجسد هو أنه يسمى . الإفخارستياهو بالروح القدس في مياه المعمودية وفي 

ع مج"، والكل قد " واحدالكلُ" أي الجسد الكاثوليكي الذي "الكاثوليكية"أو " الكنيسة الجامعة"
في " الكل معاً" اجتماع له صفة واحدة وهي إلاَّ في أي مكان من العالم، الأعضاءوما اجتماع . "معاً

 بل ،هذا يجعل جسد المسيح كائناً في كل مكان ليس حسب الحجم والشكل". الرأس"وحدة مع 



حسب الوحدة السمائية التي تجعل انفصال الزمان والمسافة بلا قيمة، لأن القوة التي تمسك وتجمع هذه 
  .القدس المحييالأعضاء هي قوة لاهوت الابن الكلمة، والروح 

  تملا يحكم " ولذلك يقول الرسول ،ع مع الرأس لا تربطه بالرأس رابطة زمانيةهذا الجسد ا
سقط الزمان وطقوس الديانة  وهذا ي،)١٦: ٢كو  ("عليكم أحد من جهة عيد أو سبت أو هلال

  . في زمان معينإلاَّاليهودية التي لا تجوز 
 "مستتر مع المسيح في االله"رأس الربط والمفاصل وغيرها هو وهذا الجسد الواحد الذي تربطه بال  

جسد المسيح "ولم يكن أوغسطينوس على خطأ عندما دعاه . ه غير منظورإن ،)٣: ٣راجع كو (
ما تحولت الكنيسة إلى جسد آخر، صار يعرف باسم الكنيسة ،عندبعدفيما  ولكن الخطأ ظهر ،"السري

 بينما الجسد الآخر هو الكنيسة المنتصرة ،سيح هو أسقف وبابا روماااهدة التي لها رأس آخر غير الم
هت وحدة الجسد الواحد، وصارت من العوائق التي هذه الصورة شو. التي لها رأس هو المسيح في السماء

 مزيفاً يقوم على فكرة Theologyسمحت للتاريخ والزمان بفصل جسد المسيح الواحد وخلقت لاهوتاً 
للجماعة، تطرد رئاسة السمائي يسوع المسيح، وتجعل الرئاسة المنظورة، هي العلامة التي رئاسة زمانية 
 لأن الذي ؛ بينما الرئاسة السمائية هي وحدها التي تحفظ للكنيسة رسوليتها، رسوليةبأاتميز الكنيسة 

كسيين هذا ما جعل علماء اللاهوت الأرثوذ. اختار الرسل وأقامهم رسلاً هو المسيح يسوع نفسه
  .الإفخارستيا لأنه ينفي لفظياً صلة المسيح بالكنيسة في ؛"الجسد السري"يحترسون من تعبير 

 وجسد المسيح دون أي ينفي وجودنا ،بالمسيح يجعلنا أعضاءً الإفخارستيا والاتحاد السري في -٢
ي نراه في البيولوجي، ودون أن يجعل المسيح هو الكنيسة، والكنيسة هي المسيح أي على النحو الذ

 ظل جسد المسيح حياً متحداً بلاهوت االله وإذا. هرطقة أوطاخي، أي ذوبان الناسوت في اللاهوت
الكلمة دون أن يذوب فيه، بات من الحتمي أن نتأكد أن ذات المصير ينتظر كل مؤمن يتحد بالمسيح 

ه هي الضمانات التي وهذ. نفساً وجسداً ولاهوتاً دون أن يذوب في المسيح ودون أن يذوب المسيح فيه
  : لناالإيمانيقدمها 

حسب عبارة الرسول، فنحن لا " المسيح يحيا في" نحن واحد مع المسيح لأن لنا حياة واحدة -أ
 بل هو يحيا فينا، حياتنا أي الحياة الجديدة التي تنطلق نحو قداسة ومحبة االله الآب ،نحيا حياته هو فقط

عنا نحو هذه الحياة، ويحركنا نحوه هو، لأنه هو الذي يحركنا نحو هو الذي يدف. بقوة ونعمة الروح القدس
  .الحياة المقدسة
 لا يذوب المسيح فينا، كما أننا لا نذوب في المسيح، لأن جذور الكرمة تظل هي جذور -ب

الكرمة، وتبقى الأغصان كما هي، أو يظل الرأس رأساً والعضو عضواً، ولا تتحول العين إلى يد أو قدم 



  .١٢ : كور١ الرسول بولس في ذارإنحسب 
ونحن نحيا فيه " هو يحيا فينا "، بل ولكننا لا نذوب فيه، نتحد بالمسيح دائماً في كل قداس-جـ

هل تأكل الكنيسة " وهو ما يجعل العبارة السابقة ، في المسيحأنناحياة متبادلة، المسيح فينا، كما 
  .سر وحدتنا بالمسيح لأا تحاول أن تخلع ؛عبارة خطيرة جداً" ؟نفسها

 هذه ،"لأنك أنت هو حياتنا وقيامتنا كلنا ":الإنجيل في أوشية الأرثوذكسية تقول كنيستنا -د
القوة والحياة التي تجمع المؤمنين معاً في حياة واحدة، هي حياة عدم الموت، تجعل وحدتنا واتحادنا 

، فكيف نتحد بالمسيح الإنسانية رادةالإبالمسيح هي وحدة واتحاد القيامة التي مصدرها المسيح وليس 
 .مؤسس على قيامة المسيحغير الحي القائم من بين الأموات، إتحاد 


